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ترجمة حفصة جودة

في الحقــول الخــضراء بــوادي دلتــا مصر الخصــيب، يكافــح المزارعــون والحرفيــون لكســب معيشتهــم،
وذلك بالحفاظ على التقاليد الفرعونية لصناعة ورق البردي قيد الحياة، في سبعينيات القرن الماضي
يــــة القرامــــوص المــــزارعين التقنيــــات القديمــــة الــــتي تعــــود لآلاف علّــــم أحــــد مــــدرسي الرســــم في قر

السنين، بشأن كيفية تحويل النبات إلى ورق مناسب مزين بالرسومات والنصوص.

كــبر مركــز يــة – الــتي تقــع علــى بعــد  كيلــومترًا شمــال شرق القــاهرة – ومــا حولهــا أ الآن تشكــل القر
لإنتاج ورق البردي في البلاد وفقًا لأقوال الخبراء في هذا المجال.

ينـــه الفنـــانون المحليـــون بالكتابـــات اســـتخدم المصريـــون القـــدماء ورق الـــبردي للكتابـــة عليـــه، والآن يز
يــة للســياح الهيروغليفيــة والخــط العــربي وصــور مــن العصــور القديمــة والطبيعــة لصــنع هــدايا تذكار
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المتحمسين.

تبدو الزخارف المرسومة على أعمدة المعابد المصرية القديمة مستلهمة من شكل
سيقان نبات البردي

لكــن الســياحة تــضررت بشــدة في مصر منــذ ثورتهــا عــام ، وبعــد أن أســقطت داعــش الطــائرة
كثر، فقد كانت الروسية عام ، بعد ذلك جاءت جائحة كوفيد- لتضعف القطاع السياحي أ
عائدات السياحة العام الماضي  مليارات دولار فقط وهو ما يشكل ربع ما كانت تحققه قبل تلك

الأزمة الصحية العالمية.

 مزرعـةً تحـاول تغطيـة احتياجاتهـا بـبيع ورق الـبردي، مقارنـة بنحـو  اليـوم تمتلـك القرامـوص
مزرعة قبل الثورة، وفقًا للمزا والفنان سيد طرخان، يقول طرخان –  عامًا – وهو يستعرض
 مـن دخلـي الكلـي، كنـت أجـني نحـو % لوحـاته لتـوت عنـخ آمـون: “لقـد فقـدت مـا يقـارب

يبًا”. يًا والآن لا شيء تقر دولار شهر

ينمو نبات البردي ذو الأوراق التي تشبه المروحة في الماء وقد يصل ارتفاعه حتى  أمتار، تبدو الزخارف
المرسومة على أعمدة المعابد المصرية القديمة مستلهمة من شكل سيقانه.

لصــنع الــورق، يســتخدم العمــال ســلكًا لتقطيــع الســيقان إلى شرائح رفيعــة، ويتم غمرهــا في المــاء ثــم
تُوضع على شكل طبقات فوق بعضها البعض لصنع الألواح، توضع هذه الألواح في مكبس لدمجها

وتُترك الورقة الناتجة لتجف في الشمس قبل استخدامها.

يقول طرخان: “أشكر الكورونا على حبسنا في منازلنا وإجبارنا على تطوير نماذج
صناعتنا”

 عامًــا – صــاحب ورشــة لصــنع ورق الــبردي إن فريقــه تضــاءل مــن  – يقــول عبــد المبــدي مســلّم
أفراد قبل عقد من الزمان ليصبح فردين فقط، ويضيف “أوراق البردي مصدر دخلنا الوحيد، هذا

العمل هو ما يطعمني وأطفالي”.

يقول طرخان إنه حاول التف إلى منتجات أخرى من ورق البردي مثل دفاتر الكتابة ودفاتر الرسم،
وقبل عدة أشهر أطلق ابنه محمد متجرًا إلكترونيا لبيع هذه المجموعة الجديدة، يقول محمد –  عامًا -:
“في البداية كنا نبيع محليًا فقط لهؤلاء الذين يأتون إلينا، لكن بعد الكورونا فكرنا أننا قد نتمكن من

الوصول إلى المزيد من الناس وحتى الأجانب عبر الإنترنت”.

يقــول طرخــان الــذي أســس جمعيــة محليــة لصــناع الــبردي في : “كنــا نحــاول التفكــير بشكــل
مختلف لنتمكن من مواصلة الأمر، أشكر الكورونا على حبسنا في منازلنا وإجبارنا على تطوير نماذج



صناعتنا”.

بالقرب من أهرامات الجيزة الشهيرة على بُعد  كيلومتر عن القراموص، يعرض أشرف السروي
–  عامًا – لوحات ورق البردي في متجره الكبير الخالي من السياح، يقول السروي إنه فقد معظم
يبًا، ويضيف “السياحة لا دخله العام الماضي بسبب الجائحة، لكنه عبر عن أمله بعودة السياحة قر

يمكن أن تموت، قد تمرض لفترة لكنها ستعود”.

يقطع عبد المبدي مسلم قصب البردي من أرضه بقرية القراموص، محافظة الشرقية

 



يحمل عبد المبدي مسلم قصب البردي الذي قطعه من أرضه، ويتميز نبات البردي بأوراقه التي تشبه
المروحة وينمو في الماء وقد يصل ارتفاعه إلى  أمتار

 

امرأة تقطع البردي إلى شرائح رفيعة في ورشة بقرية القراموص

 



لصــنع الــبردي يســتخدم العمــال الأسلاك لقطــع ســيقان الــبردي إلى شرائــح رفيعــة، وتُغمــر في المــاء ثــم
توضع طبقات فوق بعضها البعض لتشكيل الألواح

 



امرأة تقطع البردي باستخدام السلك في ورشة بقرية القراموص، ويقول صاحب الورشة إن هذه
الصناعة مصدر دخله الوحيد

 

عبد المبدي ومساعدته يجهزان شراح البردي المغمورة في الماء لضغطها وتجفيفها

 



تضع امرأة شرائح البردي التي كانت مغمورة في الماء بجوار بعضها البعض لتشكيل ورقة قبل ضغطها
وتجفيفها

 



الفنان والمزا سعيد طرخان يرسم على أوراق البردي في منزله، ذلك الورق الذي استخدمه المصريون
القدماء في الكتابة
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